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في  زحلة  في  المعلوف  فوزي  ولد 
1899/5/21. " , يمتُّ بنسبه إلى أسرة 
الشعراء  أنجبت  القدم،  في  عريقة 
عيسى  ,والده  والكتبة  والمؤرخين 
اسكندر المعلوف هو العالم المؤرخ 
والعضو في ثلاثة مجامع علمية، منها 
بدمشق.  العربي  العلمي  المجتمع 
باشا  إبراهيم  كريمة  عفيفة  ووالدته 
صاحب  شفيق  وأخواه  المعلوف. 
وهما  ورياض،  عبقر"  "ملحمة 

شاعران. 
وظهرت عليه علائم العبقرية في سنٍّ 
الثالثة،  في  القراءة  بدأ  فقد  مبكرة، 
أباه  وراسل  الخامسة،  في  وأحسنها 

من زحلة إلى دمشق في الثامنة. 
درس في الكلية الشرقية بزحلة، ثم 
من عمره  الرابعة عشرة  في  انتقل 
إلى بيروت ليتابع دراسته في مدرسة 
بين  متنقلاً  بالتجارة  واشتغل  الفرير. 
نفسه  الوقت  وفي  ودمشق.  لبنان 
اللبنانية  الصحف  في  يكتب  كان 

والسورية والمصرية. 
ومن آثاره : * سقوط غرناطة شعلة 
قلب  من  الأندلس  أغاني  العذاب 
السماء على بساط الريح بين الطيور 
دي  الريو  مدينة  في  الأجل  وأدركه 

جانيرو )عاصمة البرازيل( 

من شعره في الحنين الى زحلة: 

واطول أشواقي إلى الوادي
  وادي الهوى والحسن والشعر  

ملهى صباي ومهد ميلادي 
 وعسى يكون بحضنه قبري
  

ومن شعره في الغزل:

الخمر جرعةً   سكرنا ولم نشرب من 
ولكن أحاديث الغرام هي الخمر  

ولم نخش عما كان لومة لائمٍ  فمن 
حبنا العذري قام لنا عذر

من شعره في نظرته للحياة:
 

إن بين السرير والنعش خطوا 
 ت دعوها الوجود وهي بعكسه  

عمرُهُ ليس غير قطرة حبرٍ  ومضت 
من يراعه فوق طرسه  

شاعر من بلادي

الشاعر

فوزي 

المعلوف

حــــكايــة مثـــل
»جناح الأم بيلمّ« 

المتبع  التقويم  هو  الميلادي  التقويم 
بدأ  مدنياًّ  العالم  دول  كل  في 
السادس عشر  القرن  العمل به في 
عام  الأول  تشرين   5 في  وبالتحديد 
الغريغوري  بالتقويم  ويعرف   1582
الثالث  غريغوريوس  البابا  الى  نسبةً 
التقويم الذي  عشر وتفصيل ذلك أنّ 
التقويم  هو   أوروبا  في  متبعاً  كان 
قيصر  يوليوس  الى  نسبةً  اليولياني 
روما  مدينة  انشاء  سنة  يعتبر  وهو 
بداية  هو  المسيح  قبل   753 عام 
التاريخ. في منتصف القرن السادس 
دعا الراهب ديونسيوس الأرمني الى 
هو  المسيح  ميلاد  يكون  أن  وجوب 
الراهب  هذا  ونجح  التقويم.  بداية 
 532 سنة  منذ  السنين  عدّ  وأصبح 
ميلادي يعتمد على ميلاد المسيح. في 
غريغوريوس  البابا  1582 لاحظ  عام 
الثالث عشر أنّ يوم الاعتدال الربيعي 
وقع في 11 آذار بدلاً من 21 بفارق 
أليسيوس  الراهب  فكلّف  أيام   10
بعد  فوجد  اليولياني  التقويم  لتعديل 
دراساتٍ أنّ هذا الفرق هو نتيجة ربع 
الشمسية »365  للسنة  بالنسبة  اليوم 
الناس  البابا  فأمر  اليوم«.  وربع  يوماً 
الذين ناموا الخميس 4 تشرين الأول 
أن يستيقظوا يوم الجمعة 15 تشرين 
التعديل ضجّةً  أثار هذا  الأول 1582. 
عالمية وبفضل مكانة البابا راح ينتشر 
في العالم حتى أصبح التقويم الوحيد 
الشرقيين  البطاركة  معظم  مدنياً. 
واستعملوا  التعديل  هذا  يقبلوا  لم 
عن  يختلف  الذي  اليولياني  التقويم 
يوماً   13 حالياً  الغريغوري  التقويم 
»الأرمن الأورتوذوكس يحتفلون بعيد 
 25 بدل  الثاني  كانون   6 في  الميلاد 
أوّل  كذبة  قصّة  أمّا  الأول«.  كانون 
أنّ  ذلك  ذكرنا  بما  فترتبط  نيسان 
الناس حسب التقويم اليولياني كانوا 
يعيدون رأس السنة ويتبادلون الهدايا 
التقويم  وحسب  نيسان  أول  في 
في  السنة  رأس  أصبح  الغريغوري 
صعوبة  وبسبب  الثاني.  كانون   1
ورفض  الزمن  ذلك  في  المواصلات 
المتعصبين التقويم الجديد فقد ظلّوا 
أوّل  في  يعيّدون  الزمن  من  لفترةٍ 
ينعتونهم  الناس  جعل  مما  نيسان 
للسخرية  عرضةً  وأصبحوا  بالحمقى 

واطلاق النكات عليهم.
في  نيسان  كذبة  تسمية  سبب  أمّا 
الى  فتعود  نيسان  بسمكة  فرنسا 
عادة تعليق سمكة ورقية على ظهر 
للذي  تعني  والتي  الرافضين  هؤلاء 
يراها بانّ هذا الشخص ساذج وسهل 
الظاهرة  هذه  وانطلقت  الإصطياد. 
أخذت  حتى  الخارج  الى  فرنسا  من 
كذبة نيسان التي هي للدعابة والمرح 
الذين  الحمقى  وعن  عالمياً.  طابعاً 
أقوالٌ  نيسان  كذبة  ضحية  يقعون 
ان  الافضل  منها:من  نذكر  عديدة 

تكون أحمقاً على أن تكون ميّتاً.

التقويم الميلادي 
وكذبة أول نيسان

زوجة  عن  توفي  راعياً  أن  يحكى 
على  الأبناء  فاختلف  أبناء،  وثلاثة 
المشايخ  أحد  واستدعوا  الميراث 
ليحل الخلاف بينهم فسأل عن الترِكة 

فقالوا له:
وعصا  الماعز  من  وقطيع  بيت  هي 
كلاب جعاريّة  وثلاثة  وزواّدة  وجراب 
الجعاري  الكلب  العامة  مفهوم  وفي 
يحمي الإنسان ويهتم به بينما الكلب 

الفرنجي يهتم الإنسان بخدمته!..
قال الشيخ :البيت للأم 

والعصا للأبن الأكبر 
وجراب الزوادة للأبن الأوسط 

وقطيع الماعز للأبن الأصغر 
والكلاب لكل واحد من الأبناء كلب ،

أخذ  الأكبر  ،الابن  نصيبه  كلٌ  أخذ 
لم  طالما  قائلاً  ومضى  وكلبه  عصاه 
يبق لي ما أعيش منه فسأذهب في 

طلب الرزق.
وحمل  جرابه  علق  الأوسط  والابن 

زوادته ورحل وأخذ كلبه معه ،
أخذ قطيع  الأصغر  الابن  كذلك فعل 

الماعز وكلبه،
يعد  لم  قائلة  بابها  أقفلت  الأم  أما 
في  سأذهب  منه  أعتاش  ما  لي 
الرزق ومرّت بحقلٍ يعمل فيه  طلب 
فسألتهم  القمح  مزارعون،يجمعون 
لها  قالوا  معهم،  تعمل  أن  إمكانية 
والمثل  شمله  غُمر  كل  من  نعطيكِ 
بتشبع  شميلة  ع  "شميلة  بيقول 

العيلة".
امرأة  قائلة:أنا  المرأة  فتنهدت 
مقطوعة وليس لي عائلة فقالوا لها 
"اللي بيحسن فعالو كل الناس عيالو"
المرأة  جمعت  أيام  عشرة  وبعد 
حصتها من الشمايل ودقّتها في يوم 
مطحنة  إلى  غلتها  وحملت  عطلتها 
قريبة فطحنتها وتوجهت بالدقيق إلى 

القرية وقالت :
أولادي  أخبار  وأتسقط  بيتي  أتفقد 
شيئاً  عنهم  يعرف  أحداً  أن  عسى 

وأعود إلى عملي. 
وعندما وصلت فوجئت بوجود الكلاب 
الثلاثة على مدخل البيت وسرعان ما 
بها  وترحب  الأم  رائحة  تشتم  هبت 
مرّاً  بكاءً  المرأة  حولها،فبكت  وتدور 
أكثر  الكلاب  تكون  أن  أيمكن  وقالت 
الثلاثة  أولادي  من  البيت  لهذا  ولاءً 
ووضعت  دقيقاً  الحال  في  وأخذت 
هؤلاء  وقالت  الكلاب  أمام  الملتوت 
هم عيالي ،لن أبرح هذا البيت حتى 

ينفذ ما عندي من دقيق وزيت .
اليوم  ذاك  شمس  تغيب  أن  قبل 
يدها  مقبلاً  رضاها  طالباً  الكبير  قدم 
وأخذ يقص عليها ما حصل معه أثناء 
سفره في خان ينزل فيه مسافرون 
وسمع منهم هذه القصة أن الاسكندر 
حلب  مدينة  حاصر  عندما  المقدوني 
سمح للذي يريد الخروج أن يأخذ معه 
ما يستطيع حمله فإذا بأحدهم يحمل 

أمه معه فاستوقفه قائلاً:
 

لما تحمل أمك؟ 
فأجابه:أنت سمحت فقط ما أستطيع 
أحد سواي  لها  ليس  أمي  وأنا  حمله 

فحملتها معي 
وأن  بيته  إلى  يعود  أن  أمره  عندئذٍ 
يمسه  ألا  وأمر  مكرماً  معززاً  يعيش 
عندما  أنه  الشاب  وقال  بسوء  أحد 
أمه  لترك  حزن  القصة  هذه  سمع 

ورجع ليفتش عنها .
ولم يكد يكمل قصته حتى عاد الابن 
الأوسط وقبل يد والدته وصافح أخاه 

وقال :
خرجت لطلب الرزق من بلدٍ إلى بلد 

فصادف امرأة تبيع الخبز قال لها :
كم ثمن الخبز؟ 

- بالدعاء والثناء 
كثر  لها  وقال  أرغفة  عشرة  فأخذ 
وكيف  وحنانها  أمه  وتذكر  خيركِ  لله 
أن هذه المرأة تبيع الخبز نذراً لأجل 

ولدها المريض.
ما  عليهم  وقص  الثالث  الابن  وعاد 
الكلب  تركه  بعدما  أنه   ، معه  حصل 
وأخذ أخاه العصا صادف أحد الرعاة 
قائلاً له كيف ترعى الماعز دون عصا 
وكلب يحميك ويحمي الماعز فأجابه 
حتى  وتركتهما  أخوان  لي  كان  قائلاً 
الكلب  َوتركني  الماعز  يقاسماني  لا 

وعاد إلى إخوته فقال له الراعي :
إلى  عاد  والكلب  إخوتك  تركت  أنت 

إخوته.
فقال له:

ويحك !أنصحك وكانت النصيحة قديماً 
بجمل.

نصيحتي الأولى :أمك ولا يهمك.

نصيحتي الثانية:أهلك ولا تهلك.

نصيحتي الثالثة :إذا انوَجعت لا تقول 
آخ إذا ما كان عندك أخ.

عندها أدرك مدى حماقته وعاد طالباً 
لله  الأم  وشكرت  وإخوته  أمه  رضا 
لولدها  وقالت  أبناءها  لها  أعاد  لأنه 
استدعِ الشيخ لنسأله عن حكمته في 
الشيخ  حضر  وعندما  القسمة  هذه 

سألوه قال:

أخويه  ليرعى  الأكبر  للابن  العصا 
وموفور  الكلمة  مسموع  ويكون 
،والجراب  عشيرته  في  الكرامة 
ليتولى  الأوسط  للابن  والزوادة 
الأصغر عليه  الابن  أما  البيت  حاجات 
أن يهتم بالقطيع وأما البيت للأم حتى 
إذا تفرق الأولاد وبقيت الأم لا بد وأن 

يعودوا ويلتمّوا تحت جناحيها 

والمثل قال :جناح الأم بيلمّ

من أدب سلام الراسي
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